
سايكولوجيـــة النميمـــة: لمـــاذا يميـــل البـــشر
للقيل والقال؟

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

يميلُ البشر منذ القِدم للانخراط في العلاقات والنشاطات الاجتماعية بكافة أنواعها وأشكالها، وقد
يكـون الحـديث والكلام جـزءًا أساسـيًا لا يمكـن الاسـتغناء عنـه لتغذيـة تلـك العلاقـات. فاللغـة هـي مـا
تجمع الأفراد معًا وتسمح لهم بإيجاد أرضيةٍ مشتركة وأبوابًا للتعارف وتكوين الصداقات والعلاقات.
لكن هل فكرّتَ يومًا لماذا يميلُ الناس للنميمة والقيل والقال على الرغم من وجود أشكال كثيرة

للحديث يمكن أن تجمع بينهم؟

قـد تسـتغرب بدايـةً أنّ النميمـة سـلوكٌ قـديم يعـود للعصـور الأولى مـن تـاريخ الإنسـان، ونحـن البـشر
طوّرنــاه بنــاءً علــى تــاريخ أسلافنــا وطريقــة حيــاتهم ومــاضيهم. ولنبــدأ بفهــم مــا أعنيــه بقــول “تطوّرنــا
لنمـارس النميمـة أو القيـل والقـال”، فالنميمـة هـي نقـل الحـديث علـى وجـه الإفسـاد والوقيعـة بين
النــاس وتبــادل الكلام الــذي لا طائلــة منــه. أمّــا مــا أقصــده بــالتطوّر، فوفقًــا لعلــم النفــس التطــوريّ
والبيولوجيا هو اختيار صفاتٍ معيّنة وتفضيلها على صفاتٍ أخرى يمتلكها الكائن بهدف مساعدته

يادة فرصة تمريرها عير الجينات للأجيال اللاحقة. على البقاء وتحسين تكيّفه مع بيئته، وبالتالي ز

وبعيــدًا عــن الآثــار الســلبية للنميمــة أو القيــل والقــال والحــديث عــن الأشخــاص مــن وراء ظهــورهم
وشعورنــا بــالذنب أو الســوء حيــال الأمــر، إلا أن بعــض علمــاء النفــس يــرون أنّ النميمــة تُعــدّ  خاصــية

تميزّنا عن الحيوانات، وتجعل منّا “بشرًا”، وتشكلّ جزءًا حيويًا من حياة الإنسان.

استعمال النميمة بطريقة سلبية ظهر فقط في القرن الثامن عشر مع بداية
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تطوّر اللغة والمجتمعات.

في دراســة نُــشرت عــام  بعنــوان “النميمــة مــن منظــور تطــوري”، يــرى عــالم النفــس في جامعــة
كســفورد “روبــن دونبــار” أنّ النميمــة تميزّ البــشر عــن الحيوانــات لأنهــا تمكنّهــم مــن تبــادل معلومــات أ
“مهمـة” حـول الأشخـاص الذيـن يمكنهـم الوثـوق بهـم، بالإضافـة إلى أنهـا تقـوّي الروابـط بين الأهـل
والأصــدقاء، نظــرًا لأننــا -منــذ القِــدم- نســتخدم اللغــة لتبــادل المعلومــات الاجتماعيــة والحفــاظ علــى

التواصل بين أفراد المجموعة، والتحذير أو الإعلان عن الأعداء والجماعات الأخرى.

وتعرفّ الدراسة أن “النميمة هي ببساطة التواصل مع الأشخاص والأحداث في محيطنا”، كاشفةً
أنّ “اســتعمال النميمــة بطريقــة ســلبية ظهــر فقــط في القــرن الثــامن عــشر مــع بدايــة تطــوّر اللغــة

والمجتمعات.

يــة النميمــة”، ووفقًــا لــدونبار فإنهــا تُعــد وقــد أطلــق علــم النفــس التطــوري علــى هــذه الظــاهرة “نظر
واحدة من العديد من النظريات التي تؤكدّ على الجوانب الاجتماعية للّغة بدلاً من الجوانب المعرفية،

فالنميمة أداة اجتماعية لبناء العلاقات بين الأفراد وليس هدفها الانخراط فقط في حوارات هادفة.

كمـا هـو معـروف فـإنّ أسلافنـا في عصـور مـا قبـل التـاريخ، كـانوا يعيشـون في جماعـات صـغيرة نسبيـة
وســط أجــواء وبيئــاتٍ بيئــةٍ ملآى بالصراعــات والمنافســة علــى المــوارد الطبيعيــة المهمّــة للبقــاء علــى قيــد
الحيــاة ضــدّ المجموعــات الصــغيرة الأخــرى، ، الأمــر الــذي أدّى لخلــق الحاجــة للتعــاون مــع أعضــاء
المجموعـــة نفســـها مـــن أجـــل درء الأعـــداء، فظهـــرت الأســـئلة المتعلقـــة بالثقـــة والأمـــان والصـــداقات

والتحالفات.

تــروي الدراســة أنّ تلــك المجتمعــات بــدأت بممارســة “النميمــة” حينمــا ظهــرت حاجتهــا للإجابــة علــى
الأسئلة من قبيل “من هو جدير بالثقة؟”، “من هو الغشاش أو الخائن؟”، “كيف يمكن تشكيل



الصـــداقات والتحالفـــات؟” والكثـــير غيرهـــا.   وبكلمـــات أخـــرى، فـــإنّ الجماعـــات الـــتي كـــانت معنيـــة
بالجماعات الأخرى وأخبارها وتناقل مستجداتها هي الجماعات الأكثر قدرةً على البقاء.

صــنّفت الدراســة النميمــة إلى نــوعين؛ النميمــة الجيــدة الــتي تخــدم المصالــح العامــة للمجموعــة ككــلّ،
والتي تُعدّ طريقة لتقوية العلاقات الاجتماعية وتكوين الصداقات والتذكير بقيم ومبادئ المجموعة،
 آخر فهذا دليلٌ على أنك تثق به وتعتبره جزءًا من المجموعة

ٍ
فأنتَ حينما تبدأ النميمة مع شخص

التي تنتمي إليها وتؤمن بمبادئها. وعلى الصعيد الآخر هناك النميمة السيئة التي تتميز بأنانية قائلها
وتفضيله لسمعته وصورته دون الاهتمام بالمجموعة.

ٍ
من جانب آخر، فإنّ امتلاك المعلومات والأخبار التي تُعدّ موضوعًا خصبًا للنميمة، تُشعر الفرد بنوع
ــا أم لا- عــن كــانت عيوبً مــن القــوة وتمــدّه بالرضــا عــن النفــس. فمعرفتنــا لمعلومــات سريــة –ســواء أ
الأشخاص المحيطين بنا وتبادلها مع غيرنا، حتى لو لم تكن نيّتنا خلق الضرر أو الأذى من خلالها، لهو
أمــرٌ يشعرنــا ببعــض القــوة والســيطرة، نكــون نعتقــد أننــا نعــرف عنهــم مــا يخفــونه ومــا يعتبرونــه نقــاط

ضعفهم.

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وحبّ الأشخاص للشهرة والظهور من
أسباب النميمة 

ولـو سـألت نفسـك لمـاذا يهتـم الأفـراد بحيـاة المشـاهير ويتنـاقلون أخبـارهم ويمـارسون النميمـة حيـال
حياتهم، فإن عالمة النفس البلجيكية شارلوت دي باكر ترى أنّ اهتمامنا بالمشاهير وحياتهم ينمو من
عطشنا “المتطوّر” لتعلّم استراتيجيات الحياة وأساليب المعيشة، فالأفراد ينظرون للمشاهير بنفس
الطريقة التي كان أسلافنا ينظرون إلى النماذج التي يُحتذى بها داخل الجماعات والتي كانت تُعتبر
الأقوى والأكثر قدرة على البقاء والنجاة من جهة، والأجدر بأن تُتبع وتعطي التوجيهات والتعليمات
ــالون لتتبــع حيــاةٍ بعــض الأفــراذ الذيــن ينظــرون إليهــم كنمــاذج مــن جهــةٍ أخــرى. لذلــك فــالبشر ميّ

وقدوات.

وخلاصة القول لا يجب أنْ نغفلْ أساسًا عن أنّ هناك الكثير من الانتقادات التي توجّه نحو تفسيرات
ياته، لأنها تركزّ فقط على تاريخ الإنسان الأول وأسلوب حياته بعيدًا عن علم النفس التطوري ونظر

أية عوامل أخرى قد تلعب دورًا هامًا جدًا وتساعد على تفسير سلوكيات الأفراد في العصر الحديث.

فلــو جئنــا إلى النميمــة في عصرنــا هــذا لوجــدنا أنّ ثمــة عوامــل أخــرى تلعــب أدوارًا متعــددة فيــه، مثــل
الإعلام ووسائـل التواصـل الاجتمـاعي وحـبّ الأشخـاص للشهـرة والظهـور وإفشـاء تفاصـيل حيـاتهم

على العلن، ما يهّ أرضية مناسبة لنشر النميمة وتناقلها.
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